
العــراق: العفــو الإطــاري قــد يُعيــد تشكيــل
المعادلة السياسية السُنية

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

بــات واضحًــا أن مهلــة الأربعين يومًــا الــتي أعطاهــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر لقــوى الإطــار
التنسيقي، وبدأت منذ الأول من شهر رمضان وتنتهي في  شوال، من أجل تكوين تحالف واسع
يدًا من المفاجآت. يسمح بتشكيل الحكومة المقبلة وإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاليّ، ستشهد مز

فبعد أن عجزت قوى الإطار التنسيقي عن تغيير قناعات أطراف التحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي
الكردســتاني وتحــالف الســيادة)، بــدأت قــوى الإطــار التنســيقي في تغيــير التكتيكــات السياســية، عــبر
اســتغلال نفوذهــا في المؤســسة القضائيــة، مــن خلال إســقاط التهــم الــتي كــانت قــد وجهــت سابقًــا إلى
نــائب رئيــس الــوزراء الأســبق رافــع العيســاوي والشيخ علــي حــاتم الســليمان، الــتي تراوحــت مــا بين

الفساد ودعم الإرهاب، ما يعني أننا قد نكون أمام مشهد سُني متغيير في الأيام المقبلة.

وفي ذات الســــياق أيضًا، بــــدأت قــــوى الإطــــار التنســــيقي في التضييــــق علــــى الحــــزب الــــديمقراطي
الكردســتاني، ليــس فقــط علــى مســتوى دعــم موقــف حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني مــن خلال
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يـة فحسـب، وإنمـا اسـتغلال الاحتقـان الأمـني الـذي تشهـده سـنجار تمسـكه بمنصـب رئيـس الجمهور
اليوم، وتحديدًا بعد أن أعلنت تركيا بدء عملية “قفل المخلب” في سنجار.

فبعيدًا عن الأهداف العسكرية لهذه العملية، فإن قوى الإطار التنسيقي تدرك جيدًا أهمية استغلال
وجــود حــزب العمــال الكردســتاني علــى الشريــط الحــدودي العــراقي الــتركي، في إفشــال مســاعي الحــزب
الديمقراطي الكردستاني المسيطر على حكومة أربيل، في إتمام صفقة نقل الغاز من الإقليم إلى تركيا،

التي تنفذها شركة كار التي تعرض مقر رئيسها لهجمات صاروخية باليستية إيرانية الشهر الماضي.

الصراع علـــى الزعامـــة السُـــنية يعـــود مـــن
جديد

على الرغم من نجاح الجيل الجديد من القيادات السُنية، والحديث هنا عن رئيس مجلس النواب
محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، في حسم السباق على الزعامة السُنية، بعد
اتفـاق ثنـائي أنهـى التنـافس فيمـا بينهمـا، ونجاحهمـا في اسـتغلال غيـاب القيـادات السُـنية التقليديـة،
والحديث هنا عن رفع العيساوي وأسامة النجيفي وطارق الهاشمي وغيرهم من جهة أخرى، فإنه
بعودة بعض هذه الأسماء إلى الساحة السياسية، عاد الحديث مرة أخرى عن سباق محموم بين
القيـــادات الجديـــدة والتقليديـــة، في مشهـــد قـــد يعيـــد تشكيـــل أوراق المشهـــد السُـــني، خصوصًـــا أن
القيــادات التقليديــة تعــود اليوم وبيــدها ورقــة مهمــة ألا وهي دعــم قــوى الإطــار التنســيقي، وتحديــدًا
المسـلحة منهـا، وهـو امتيـاز لا تمتلكـه القيـادات الجديـدة، فضلاً عـن الثقـل العشـائري الـذي يتمتـع بـه

بعضهم، وتحديدًا في محافظة الأنبار، محور الصراع الحاليّ.

إذ ينظر التحالف الثلاثي إلى أن عملية الإفراج عن العيساوي ومن بعده العفو عن سليمان، تأتي في
يــة الحلبــوسي في الوســط إطــار سلســلة مــن تحركــات مســتمرة لقــوى الإطــار التنســيقي لــضرب مركز
السُني، فإلى جانب نجاحها في استقطاب جزء من نواب تكتل عزم الذي انشق عن تحالف السيادة،
بعــد اتفــاق الخنجــر مــع الحلبــوسي علــى قيــادة التحــالف، دعمــت قــوى الإطــار التنســيقي، وتحديــدًا
المسلحة منها، بروز شخصيات أخرى مناوئة للحلبوسي في الأنبار، والحديث هنا دعم الشيخ سطام
أبو ريشة بعد خلافه الأخير مع الحلبوسي، ومحاولة اعتقاله من القوات الأمنية بعد شكوى مقدمة
من الأخير، عبر إرسال قوات من كتائب حزب الله العراقي المنضوية ضمن الحشد الشعبي إلى الأنبار،

ومنعت اعتقاله.

إذ تراهــن قــوى الإطــار التنســيقي في أن تــؤدي عــودة العيســاوي إلى الساحــة السُــنية ودعم ظهــور
قيادات أخرى، في خلق انشقاقات جديدة في صفوف تحالف السيادة، خصوصًا أن الحالة السُنية

استقرت على تغيير ولاءات وانتماءات النواب السنة بعد بروز نتائج الانتخابات.



ما بين التوازن السُني والتوازن الإقليمي
إن عودة القيادات السُنية التقليدية إلى المشهد السياسي، لن تُعيد تشكيل المشهد السياسي السني
ــدًا علــى مســتوى العلاقــات بين فحســب، بــل المشهــد الإقليمــي الفاعــل في الــداخل العــراقي، وتحدي
القيــادات السُــنية والراعــي الإقليمــي، فممــا لا شــك فيــه أن القيــادات السُــنية شأنهــا شــأن القيــادات
الشيعية والكردية، تربطها علاقات إقليمية واسعة مع العديد من القوى الإقليمية الفاعلة في الداخل

العراقي، والحديث هنا دول كتركيا والإمارات وقطر.

فعلى الرغم من أن التقارب الذي حصل بين الحلبوسي والخنجر، وأثمر عن اندماج تحالفي تقدم
وعـزم ضمـن تحـالف السـيادة، جـاء بعـد تقـارب تـركي وإمـاراتي مـؤخرًا، وانعكـس بصـورة مبـاشرة علـى
المشهد السياسي السُني، فإن عودة العيساوي وسليمان، وبحكم علاقاتهما الجيدة بقطر، قد تعيد
الحــديث مــرة أخــرى عــن الــدور القطري وإمكانيــة أن تعــود لعبــة المحــاور لتلقــي بظلالهــا علــى المشهــد

السُني في الأيام المقبلة.

كما يمكن القول إن الأجواء الإقليمية المستقرة التي تؤطر العلاقات بين قطر والإمارات، قد تُسهم في
تحويل مسألة عودة العيساوي وسليمان، من عنصر تهديد إلى عنصر داعم، عبر تحقيق حالة توافق
بين القيـادات الجديـدة والتقليديـة، إلا أن دخـول قـوى الإطـار التنسـيقي ومـن بعـدها إيـران في سـياق
هذا الحراك، يمكن أن يُعرقل جهود تشكيل توافق سُني تدعم مطالب المجتمع السُني في الحكومة
المقبلة، خصوصًا أن المزاج السُني العام لم يعد مُتناغمًا مع حالة “الزعامة السُنية”، بقدر حاجته لإعادة
يـــن والمغُيـــبين قسرًا وتـــوفير بيئـــة إعمـــار المـــدن المحـــررة مـــن ســـيطرة داعش وإعـــادة النـــازحين والمهُجر

اقتصادية واجتماعية مناسبة في هذه المدن.

إجمـالاً.. جهـود الإطـار التنسـيقي عـبر اللعـب علـى ورقـة تفكيـك المشهـد السُـني مـن خلال خلـق بيئـة
جديـدة للصراع بين القيـادات الجديـدة والتقليديـة، تخـدم طموحاتهـا في تفكيـك التحـالف الثلاثي مـن
جهة، وتُسهل عليه مسألة تشكيل الكتلة الكبرى، ستكون محكومة بنتائج الانتخابات وحالة التوافق
الإقليمي، وهما عنصران قد يلعبان دورًا مهمًا في وضع حد لجهود الإطار التنسيقي في هذا السياق.

وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات والتوافق الإقليمي، تدعم وضع القيادات الجديدة على حساب
القيادات التقليدية، فإن ذلك لا يمنع من القول إن هناك عاملاً ثالثًا بدأ يفرض إيقاعه على المشهد
السياسي، وهو قوى السلاح التي تسيطر على أغلب المدن السُنية، التي قد تستخدم نفوذها الأمني
في خلق بيئة موائمة لعودة القيادات التقليدية إلى المشهد السُني، بعيدًا عن أي تحركات فاعلة قد

تقدم عليها القيادات الجديدة.
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